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كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات  دكتوراه باحث – عبد العزیز عبد المؤمن

 جامعة الجزائر -الدولیة

  .غرب افریقیامنطقة التهدیدات الأمنیة الجدیدة على  انعكاسات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

تعتبـر عملیـة بنـاء الدولـة عملیـة صـعبة كثیـرا لأنهـا تعتمـد بالأسـاس علـى الإرادة السیاسـیة : ملخص

الـخ ...توزیـع -تغلغل-القویة للخروج من أزمات مختلفة خاصة أزمات التنمیة السیاسیة أزمة شرعیة

للـنظم التي تكلم عنها لوسیان باي، وبما ان الدولة في أفریقیـا مازالـت تعـیش مرحلـة البنـاء والتحـول 

الدیمقراطیــة التــي تضــمن حــق المواطنــة والحكــم الراشــد وتأســیس دولــة الحــق والقــانون بالخصوصــیة 

الافریقیة، الا ان هذا البناء واجهته جملة من العراقیل والتهدیـدات غیـر التقلیدیـة مـن إرهـاب وجریمـة 

لرضا وكذا اتساع منظمة وهجرة غیر الشرعیة اثرت في البناء الاجتماعي الذي یعیش حالة من عدم ا

الهوة بینه وبین النظام السیاسي للدول في افریقیا، ومـن جهـة أخـرى اثـرت فـي البنـاء السیاسـي لان 

الاستقرار الأمني یضمن نمو الدولة وتدویر عجلة التنمیة فیما  یسمى بمتلازمة الامن والتنمیـة أینمـا 

واة بـین افـراد المجتمـع خاصـة كان امن وجدت تنمیة والعكـس صـحیح، وتحقیقهـا یحـدث العـدل المسـا

  . وان أسباب المؤدیة ل وجود التهدیدات هي الحاجة الاقتصادیة والاجتماعیة

  .الدولة-امن إقلیمي-بناء مؤسساتي-هجرة-إرهاب: كلمات دلالیة - 

Implications of new security threats to the West African region. 

 Abstract:The process of building the state is a difficult process because it 

depends mainly on the strong political will to emerge from various crises, 

especially the crises of political development, the crisis of legitimacy, penetration, 

distribution, etc., which Lucian Bay spoke about. Which guarantees the right of 

citizenship and good governance and the establishment of a state of law and law 

of African privacy, but this construction was faced with a number of obstacles and 

threats of non-conventional terrorism and organized crime and illegal migration 

affected the social construction, which is a state of dissatisfaction as well as 

widening gap between him and the political system of the countries in Africa, and 

on the other hand affected the political construction because the security stability 

ensures the growth of the state and the rotation of the development of the so-

called security syndrome and development wherever security development and 

vice versa, and achieve justice occurs equality among members of society 

especially as the reasons for the existence of threats are Economic and social 

need. 
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 :مقدمة 

حظیت مسألة بناء الدولة في أفریقیا باهتمام كبیر كإحدى القضایا الكبـرى التـي     

تعاني منها دول القـارة الإفریقیـة، وذلـك بسـب العدیـد مـن المشـكلات التـي كانـت إمـا 

في شكل رواسـب التاریخیـة التـي أنتجهـا المسـتعمر أو مشـاكل اثنیـة أو تنمویـة وكـذا 

داخلتنا هــذه بــإبراز طبیعــة التهدیــدات الغیـــر الامنیــة منهــا والتــي نركــز علیهــا فــي مــ

  . التقلیدیة وأثرها على بناء الدولة وكذا سبل حلها

بالتركیز على التهدیدات النسقیة ونقصد بها التهدیدات النابعة عن ضعف وهذا    

دول (النسق الفرعي ) الإفریقيالنسق (التفاعل الایجابي داخل النسق السیاسي 

ومن بین هذه التهدیدات الغیر التقلیدیة الظاهرة . بینهاأو فیما ) إفریقیاغرب 

الإرهابیة وما تحدثه هذه الجرائم من تأثیرات سلبیة على الأنسجة الاقتصادیة 

خاصة وإبراز ذلك التداخل والتلاحق بین الشبكات  الإفریقیةوالاجتماعیة لدول 

 إلى) ت في إفریقیاداخل الدولة ومع مختلف التنظیما(الوطنیة مع الجهویة والدولیة 

النسق الدولي أي علاقاتها مع التنظیمات العالمیة، خاصة وأن الإرهاب كظاهرة 

عالمیة عابرة للأوطان تتمیز بالتشكل على المستویات العقدیة والعملیاتیة 

  .بارتباطاتها الفكریة والمادیة بل وحتى عضویة مع الإرهاب العالمي

  في منطقة غرب افریقیا طبیعة التهدیدات الغیر التقلیدیة: أ

قبل التركیز على طبیعة التهدید سنقدم تعریفا مختصرا للتهدیدات اللاتماثلیة نحدد   

التـي تهـدد امـن الـدول مـن  الأمنیـةفهي مجمـل التهدیـدات من خلاله طبیعة التهدیـدات

مــع تشـــكیل  وأركــاندون ان یكــون لمصــادرها صــفة الدولــة بمــا لهـــا مــن خصــائص 

  . ، الجریمة المنظمة، الهجرة غیر الشرعیةالإرهاب: أمثلتهاالخطر على الدولة من 

  .، الهجرة غیر شرعیةالإرهاب: وسنركز في هذا المحور على ظاهرتین

التـــداخل الجیوبـــولیتیكي موجـــود بـــین منطقـــة الغـــرب افریقیـــا والســـاحل فـــإذا  أنوبمـــا 

أ مـــن النیجـــر ونیجیریـــا شـــرقا، الـــى المحـــیط حـــددنا المنطقـــة جغرافیـــا وجـــدنا انهـــا تبـــد
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الاطلســــي غربــــا وهــــذا مــــا یجعلهــــا تتــــداخل جغرافیــــا مــــع الســــاحل ولــــذا فــــإن مجمــــل 

التهدیدات تكون لـدیها تـأثیر متبـادل علـى المنطقتـین وهـذا مـا سـتظهره الدراسـة التـي 

  (1) .تقدیمهانحن بصدد 

  .الظاهرة الإرهابیة - 1

یـا والسـاحل، كقـوس للأزمـات تنـتج عـدد مـن یمكن القول بأن منطقـة غـرب افریق    

المعضلات الأمنیة التي تفاقمت في السنوات الحالیـة بحكـم اسـتمرار هـذه الحركیـات 

ــــد عـــــــدد مـــــــن : ومـــــــن بـــــــین هـــــــذه المعضـــــــلات التطـــــــرف والإرهـــــــاب الســـــــببیة، تؤكـــ

أن غرب افریقیا تمثل مجالا خصبا لنمـو وتطـور  خاصة الأمریكیة منها، الدراسات،

خاصــة مــع بــروز مجموعــة مــن المؤشــرات الخاصــة بتنــامي التطــرف إرهــاب إفریقــي 

أو عـــن طریـــق جماعـــة الـــدعوة “ الســـلفیة”الـــدیني عـــن طریـــق عـــدد مـــن الجمعیـــات 

  (2) .والتبلیغ، وكذلك لوجود عدد من السوابق الإرهابیة

ضـــعف المقـــدرة لـــدول فـــي  وممـــا یعطـــي نوعـــا مـــن المصـــداقیة لهـــذه الفرضـــیات هـــو

ســاحل فــي رقابــة الحــدود والإدارة الأمنیــة لأراضــیها بــالنظر منطقــة غــرب افریقیــا وال

لضــعف الإمكانــات وشســاعة الرقعــة الجغرافیــة وكــذلك لضــعف الفعالیــة الاقتصــادیة 

  . التي أدت لتفشي الفقر والفساد

ـــة   ـــا الإرهابی ـــین ملجـــأ للخلای والتنســـیق  للتـــدریب، النائمـــة، وهـــذا مـــا یجعـــل المنطقت

مغــاربي مهــدد لكــل المنطقــة، –لتطــویر إرهــاب أفــروا الإرهــابي عبــر الــوطني، وكــذلك

ـــى الأمـــن اســـتقرار الدولـــة  مـــع مختلـــف الجماعـــات المســـلحة التـــي تشـــكل خطـــر عل

 (3) .وبنائها
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  .الحركات الجهادیة في الساحل وغرب افریقیا

  القاعدة في المغرب الإسلامي    - أ

تمكنــــت القاعــــدة ولمــــا یزیــــد علــــي العقــــد مــــن الــــزمن مــــن التجــــذر والتمــــدد فــــي      

المجتمعــــات المحلیــــة فــــي الصــــومال ومــــالي والنیجــــر والســــودان ونیجیریــــا والجزائــــر 

كمـا . وبدرجات أقل في كینیا وتشاد ولیبیا وتونس والمغـرب وموریتانیـا وبوركینافاسـو

یب في المنطقة الممتدة مـن السـنغال سیطرت القاعدة علي أهم ممرات ومعابر التهر 

 .وغینیا على ساحل الأطلسي إلى القرن الإفریقي على سواحل المحیط الهندي

معظــــم دول الســــاحل الإفریقــــي تعــــاني مــــن الفشــــل السیاســــي والفســــاد ونقــــص       

خدمات التعلیم وندرة الفـرص الاقتصـادیة وتتسـم حكوماتهـا بعـدم قـدرتها علـى فـرض 

ن الرئیسیة مما فـتح البـاب علـى مصـراعیه لتفشـي جـرائم الاتِّجـار سلطتها خارج المد

وهكــذا تمكَّــن تنظــیم القاعــدة مــن اســتغلال تلــك . بالبشــر والمخــدرات وتهریــب الســلاح

الثغــرات والقــدرة علــى التنقــل بحریــة فــي المنطقــة فــي عقــد تحالفــات مــع الجماعــات 

ــــــل الطــــــوارق وقبائــــــل أزواد المتمــــــ ــــــي المحلیــــــة والاســــــتعانة بقبائ ردة علــــــى الحكــــــم ف

واســـتغلت القاعـــدة الأوضـــاع المتردیـــة فـــي الـــدول الإفریقیـــة جنـــوب الصـــحراء .مـــالي

لتتغلغل وتنتشر بین المجتمعات المحلیة الإفریقیة حتى غدت جزءًا أصـیلاً فـي دولٍ 

  (4) .كمالي والصومال وشمال نیجیریا

ال الغربــــي أو ذات ســــطوة وحضــــور فــــي دول كلیبیــــا والنیجــــر وإقلــــیم دارفــــور بالشــــم

للســودان وســیناء فـــي مصــر وشــكَّلت خلایـــا نائمــة فــي كـــلٍّ مــن موریتانیــا والســـنغال 

 .والجزائر وتونس ومصر والسودان وشمال تشاد وإفریقیا الوسطي وكینیا وأوغندا

والتراجـع ) في أعقاب سـقوط نظـام القـذافي(عمل انهیار المؤسسات الأمنیة في لیبیا 

د، علــى تحویــل لیبیــا إلــى مســتودع للحصــول علــى المریــع فــي الســیطرة علــى الحــدو 

الأسلحة اللازمة لتمدد نشاط الجماعات الإسلامیة المسـلحة التـي أصـبح لـدیها الآن 

 (5) .ترسانة ضخمة من الأسلحة بما فیها صواریخ مضادة للدروع بل وللطائرات
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 العنصر الآخر الذي أسهم في تمدد نشـاط الجماعـات الإسـلامیة المسـلحة فـي حـزام

تشـــیر تقـــدیرات مكتـــب الأمـــم "الســـاحل الإفریقـــي كـــان التمویـــل الـــذاتي الـــوافر، حیـــث 

ـــــك  ـــدرات والجریمـــــة إلـــــى أن عملیـــــات الجریمـــــة المنظمـــــة لتل المتحـــــدة لشـــــؤون المخــ

الجماعات تُدِرُّ علیها ما یقرب من ثلاثة آلاف وأربعمائة ملیون دولار في العام مـن 

وتـــوفیر الحمایـــة لعملیـــات تهریـــب الســـلع  مبــالغ الفدیـــة مقابـــل إطـــلاق ســـراح الرهـــائن

والمخـــدرات والأســـلحة واســـتخدام هـــذه المـــوارد الضـــخمة فـــي تمویـــل التـــدریب وإقامـــة 

ل القـــارة الإفریقیـــة إلـــى نقطـــة "مـــلاذات آمنـــة والقیـــام بعملیاتهـــا المســـلحة ؛ ممـــا ســـیحوِّ

  (6) .انطلاق جیدة لتنمیة قواعد الإرهاب وشنِّ هجمات مسلحة في أنحاء العالم

  .تنظیم بوكو حرام: ب

تعد المنظمة من أخطر التنظیمات بعد تنظیم القاعدة فهي تسمى الجماعة إسلامیة 

على یـد محمـد  2004وتأسست عام ) تحریم التعلیم الغربي(نیجیریة مسلحة وتعني 

یوسف وأقامت الجماعة قاعـدة لهـا فـي قریـة كانامـا بولایـة بوبـه شـمال شـرق نیجیریـا 

  .یجرعلى الحدود مع الن

وتركــز بوكــو حــرام علــى عــدد مــن الأصــول الفكریــة مثلهــا مثــل الجماعــات الارهابیــة 

  :الاخرى وهي

الحاكمیـــة، وتكفیـــر الحكـــم الوضـــعي والدیمقراطیـــة واعتبارهـــا أدیانـــا مخالفـــة  - 

 .للإسلام وخروجا منه

اعتقاد الفرقة الناجیة وأنهم الطائفـة المنصـورة المبشّـر بهـا فـي نبـوءات آخـر  - 

 الزمان

 .یم التعلیم الغربي من المدارس إلى الجامعةتحر  - 

 .والبیعة للإمام» الدولة الإسلامیة«ضرورة إقامة  - 

الــولاء والبــراء ومعــاداة المخــالفین، ســواء مــن المســتغربین أو مــن الاتجاهــات  - 

 .المذهبیة الأخرى كالصوفیة والتشیّع
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ومــن اســباب انــدلاع أعمــال العنــف فــي الــبلاد هــو العنصــر الــدیني حســب بعــض   

المفكــرین الأفــریقیین خاصــة النیجیــریین وأیضــا التنــافس علــى الســلطة وأیضــا تلعــب 

العوامل الاقتصادیة دورا مهم حیث تنعـدم سیاسـة التوزیـع العـادل للثـروة ویـرتبط هـذا 

  (7) .ر الفساد في البلادالتوزیع بالتحیزات الاثنیة والدینیة وانتشا

أعطـى زخمـا أكبـر للتنظـیم المتمـدد فـي نیجیریـا ودول » داعـش«ان التحول لبیعـة   

فـي جنـوب لیبیـا القریبـة، وهـو مـا » ولایـة داعـش«الجوار، وسیجد مـددا مـن اسـتقرار 

فبرایـــر  3عبـــر عنـــه الـــرئیس النیجیـــري محمـــد بخـــاري أمـــام البرلمـــان الأوروبـــي فـــي 

  .بالنسبة لأفریقیا وكذلك لأوروبا» قنبلة موقوتة«بأنها تعد  2015الحالي ) شباط(

فــي » داعــش«جــاء تحــول شــیكاو للبیعــة لـــ» داعــش«وصــحوة » القاعــدة«بعــد أفــول 

الذي قبلها مرحبًا » البغدادي«خطوة مشجعة ومهمة جدًا بالنسبة إلى  2015مارس 

، »القاعــدة« أمــلا فــي مزیــد مــن التوســع فــي أفریقیــا وســحب البســاط مــن تحــت أقــدام

مــن هــذه البیعــة الحصــول علــى المزیــد مــن » بوكــو حــرام«ولكــن فــي المقابــل تأمــل 

  (8) .الدعم المالي واللوجستي والإعلامي الذي یبدو أن شیكاو قادر علیه

، مثل الدكتور حمدي عبـد الـرحمن وعمـر سـیتي »بوكو حرام«یلح كثیر من دارسي 

ادیة والاجتماعیـــة وهشاشـــة الدولـــة وثروتمـــان وغیـــرهم، علـــى أن الإكراهـــات الاقتصـــ

ـــى التضـــخم والحضـــور  ـــا ســـاعدت هـــذه الحركـــة المتطرفـــة عل والخـــدمات فـــي نیجیری

الأیـــدیولوجي والمـــؤثر فـــي شـــمال نیجیریـــا والبلـــدان المجـــاورة، فـــي مواجهـــة الحكومـــة 

فــي المائــة مــن  40النیجیریــة الاتحادیــة والمكونــات مــن غیــر المســلمین التــي تمثــل 

  (9) .مجموع السكان

ویظــل بــین الــداخل والخــارج وجــدلیتهما یجتمــع تفســیران یكــتملان ویتــداعمان، فــي   

تفسیر ظهور مختلف الظواهر والتنظیمات المتطرفة، لكن العامل الأیدیولوجي یظل 

أقوى من سواه، وهو ما یجذب المقاتلین الأجانب مـن دول الغـرب اللیبرالـي وغیرهـا، 

  .وجماعته فیما بعد صنع محمد یوسف فقد كان له الفضل في
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 .الهجرة غیر الشرعیة - 2

  :تعریف الهجرة غیر الشرعیة

تُعرف أیضاً بالهجرة غیـر المشـروعة، والهجـرة السـریّة، وهـي عملیّـة انتقـال الأفـراد   

والجماعات بین الدّول بطریقةٍ غیر قانونیة، وتكون خارقةً للقوانین والإجـراءات للبلـد 

  (10) .المهجور إلیه؛ حیث یدخلها المُهاجر دون الحصولِ على تأشیرة دُخول

 غرب أفریقیا  اسباب الهجرة غیر الشرعیة في -3

، حیـث تتسـع رقعـة الفقـر والبطالـة فـي مجتمعـات غـرب أفریقیـا، وتبـدو اقتصادي-  

بعض الدول عاجزة عن تلبیة احتیاجات وطموحات شریحة من الشباب تخرجت في 

الجامعات والمعاهد والمدارس العلیا، ولم تستوعبها سوق العمل، ویبدو طریقهـا شـبه 

ئقة، لا سیما مع غیاب مشروعات حقیقیة للتنمیة، مسدود في تكوین حیاة طبیعیة لا

وتطبیق برامج التكیف الهیكلي، وتعـاظم الاحتكـارات، ووجـود خلـل جسـیم فـي توزیـع 

 (11) .الثروة، أو في تساقط ثمار التنمیة زعلى القاعدة الغالبة من السكان

ــــر مــــن دول جنــــوب : سیاســــي-   ـــث الاضــــطرابات التــــي تضــــرب بقســــوة الكثی حیـ

وأفریقیــــا، جــــراء الصــــراع علــــى الســــلطة مــــن جانــــب، ومحاولــــة قطاعــــات المتوســــط 

اجتماعیـة التمــرد علــى الأوضــاع الظالمـة القائمــة مــن جانــب آخـر، وكــل هــذا بســبب 

عــدم اكتمــال عملیــة إنتــاج الدولــة المدنیــة الحدیثــة التــي ترتــب ســبلاً طوعیــة لانتقــال 

الاجتماعیـــة كافـــة، الســـلطة، وتضـــمن التمثیـــل السیاســـي لمصـــالح الفئـــات والشـــرائح 

ـــدرك . وتصـــــون الحریـــــات العامـــــة فـــــي التفكیـــــر والتعبیـــــر والتـــــدبیر وفـــــي المقابـــــل، یــ

المهـــاجرون أنهـــم ذاهبـــون إلـــى بلـــدان إنْ وجـــدوا فیهـــا مـــوطئ قـــدم ســـتتغیر حیـــاتهم 

  (12) .بالكلیة

یــرتبط تــارة بــالتهمیش المســتمر وظــاهرة ترییــف المدینــة، وتــارة أخــرى : اجتمــاعي-  

ت مثیرة وأسطوریة حول عملیة الهجرة وما یترتب علیها، لا سیما أن بانسیاب حكایا

هناك قصص نجاح فعلیة، یتم تداولها على نطاق واسع، سـواء بـالطرق التقلیدیـة أم 
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وطالمــا ینجــذب الشــباب الراغــب فــي الهجــرة إلــى . عبــر مواقــع التواصــل الاجتمــاعي

ى، انتهت بمآسي قصة نجاح واحدة لمهاجر، ویزیحون عمداً قصص فشل لا تحص

  .وفواجع

بسبب تفشي الجریمة المنظمة والارهاب في منطقة غرب افریقیا حیث : أمنى-    

ادى تنامي الفكر التطرفي والجماعات الارهابیة المختلفة وسهولة الوصول الى 

السلاح وتفشي كل انواع الاجرام الى صعود مستوى الجریمة واللامن داخل الدولة 

الى مستویات الامن الانساني كالصحي والبیئي والغذائي شبه  في افریقیا بالإضافة

  (13) .منعدمة في بعض الدول كالسیرالیون والتوغو

 .أثر التهدیدات اللاتماثلیة على بناء الدولة: ب

  .أثره على الجانب السیاسي والأمني - 1

ي تعد مسالة بناء الدولة قضیة محوریة في القارة الافریقیة واي مرحلة بناء سیاس  

مؤسساتي، قوي یتطلب نوع من الاستقرار الأمني وهذا جزء ما تعانیه الدولة خاصة 

  .مع تنامي الظاهرة الإرهابیة وتواجد الاشكال الجدیدة للتهدید

ـــدرجات متفاوتـــة إنمـــا تتـــرك  ولا شـــك فـــي أن الأزمـــة البنائیـــة التـــي تعانیهـــا الدولـــة ب

تأثیراتهــا الســلبیة فــي أداء الدولــة وفاعلیــة أجهزتهــا مــن ناحیــة وفــي طبیعــة علاقاتهــا 

. ”بمجتمعات من ناحیة ثانیة وفي نمـط علاقاتهـا بالعـالم الخـارجي مـن ناحیـة ثالثـة 

عـدم اسـتكمال عملیـة البنـاء : مـة البنائیـة فیمـا یلـيكما تتجلى أهم أبعـاد مظـاهر الأز 

المؤسسي للدولة و تضخم اجهزة الدولة والتأزم في علاقة الدولة بالمجتمع و اهتزاز 

شرعیة الدولة ككیان سیاسي و الجوانب التقلیدیة المعیقة لبناء الدولة و یتطلب بناء 

مؤسســاتیة تــوفر امكانیــة الدولــة تــوفر بیئــة اجتماعیــة وسیاســیة واقتصــادیة وثقافیــة و 

الاســـتمرار والنمـــو بطریقـــة متصـــاعدة بعیـــدة عـــن الانقطـــاع والتراجـــع ویلعـــب الارث 

أمـــا عـــن المســـتلزمات السیاســـیة .التـــاریخي والاجتمـــاعي دورا حیویـــا فـــي هـــذا البنـــاء 

والاجتماعیــة لبنــاء الدولــة الدیمقراطیــة فهــذا یعنــي مجمــوعتین مــن العوامــل وهــي مــن 
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تیـــة التـــي تعـــین للحركـــة أهـــدافها و قیمهـــا التـــي تناضـــل مـــن اجـــل جهـــة العوامـــل الذا

ومــن جهــة ثانیــة العوامــل . تحقیقهــا و تغییــر الواقــع الموضــوعي نفســه للوصــول الیــه

أي حركة متمیزة ومنظمة من دونها أي البنـى الاقتصـادیة  الموضوعیة التي لا تقوم

تطورهــا وتعــین افــاق  والاجتماعیــة والثقافیــة والسیاســیة التــي تخلــق الحركــة وتشــترط

 (14) .عملها معا

ویبقى التداخل بین الجانبین الامني والسیاسي وان تحقیق الاستقرار الأمني یساعد 

على نجاح البناء المؤسساتي، كما ان نجاح بناء دیمقراطي یحقق العدالة 

  .الاجتماعیة یقضي على الازمات الأمنیة في المنطقة

  .تماعيأثره على الجانب الاقتصادي والاج - 2

منطقة غرب افریقیا اقتصادیا من أكبر المناطق التي تحدث فیها تبادلات تجاریة 

وكذا ممر لأنابیب البترول بما ان خلیج غینیا من اغنى المناطق بالثروات الأولیة 

في العالم ونیجیریا تعد من أكبر مصدري النفط في افریقیا باحتلالها المرتبة الأولى 

 .اللاتماثلیة الى زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المنطقةوأدى تفشي التهدیدات 

(15)  

أدى تبـــاین السیاســـات الاقتصـــادیة فـــي دول غـــرب افریقیـــا وكـــذا التشـــابه فـــي البنـــاء 

وهـــو مـــا أدى إلـــى تـــدهور الحالـــة الاجتماعیـــة،  المؤسســـي الاقتصـــادي لهـــذه الـــدول، 

رة علــى مســتوي الــدخل، نتیجــة للسیاســات المالیــة المــؤث حیــث تزایــدت ظــاهرة الفقــر،  

أغنیـاء وفقـراء،  وهو ما أسهم بشـكل مباشـر فـي إعـادة تقسـیم المجتمـع إلـى طبقتـین، 

مــع تلاشـــي الطبقــة الوســـطي التــي كانـــت عمـــاد المجتمــع الغربـــي فــي مســـار تطـــوره  

والتـي تعـد تحـدیا  ویتلازم مع ظاهرة الفقـر ظـاهرة البطالـة،  . الاقتصادي والاجتماعي

                       (16) .الغرب افریقیةجدیا أمام الدول 

تنفق الحكومـات الاسـتبدادیة الفاسـدة أمـوالا طائلـة علـى  غیاب الدیمقراطیة،  وفي ظل

ـــات حمایـــة أنظمتهـــا السیاســـیة واســـتدامتها،  ممـــا یـــؤثر فـــي تعظـــیم إمكانیـــات  متطلب
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عیشــها ویضــیف أن التجزئــة التــي ت . إحــداث التنمیــة البشــریة فــي دول غــرب افریقیــا

الأنظمـــة الافریقیـــة أدت إلـــى الانتقـــاص مـــن ســـیادتها الوطنیـــة التـــي تعـــززت بوجـــود 

ومـا خلفتـه مـن حالـة عـدم تـوازن، فضـلا عـن  قواعد عسكریة أجنبیـة علـى أراضـیها، 

 .خاصة الریعیة التأثیر في السیاسات المحلیة لبعض البلدان في غرب افریقیا،

 .حل التهدیدات الغیر التقلیدیةالیات: ج

 .مركب الامن الإقلیمي - 1

واقع الأمن الإقلیمي بالمنطقة یُظْهِرُ أن حجم التهدیـدات الأمنیـة وطبیعتهـا العـابرة   

للحـــدود الوطنیـــة تُحـــتِّم علـــى دول المنطقـــة التركیـــز علـــى مقاربـــة جماعیـــة لهـــا عبـــر 

الاهتمــام بالتعــاون الإقلیمــي مــن أجــل ضــمان أمــن المنطقــة، عبــر التعــاون الاقلیمــي 

ك، ویحظى الامن الاقلیمي المشترك بمنطقة غرب افریقیا بتقدیر خاص، فقد المشتر 

ســاهمت الجماعــة الامنیــة للمنطقــة عبــر الیاتهــا فــي مقاربــة التهدیــدات الامنیــة، كمــا 

أضــحى التعــاون المشــترك مــع بــاقي الفــاعلین خــارج الاقلــیم محوریــا لتنویــع خیاراتهــا 

  (17) .الأمنیة

الإقلیمیة تُعتبر ضمن الحلول التي تم التوافق علیها من  وقد كانت الترتیبات الأمنیة

أجــل الحفــاظ علــى اســتقرار المنطقــة، عبــر التركیــز علــى توحیــد جهــود دول المنطقــة 

ــــدولها التصــــدي الجمــــاعي  ــــیح ل ــــق حولهــــا تت ــــي اســــتراتیجیة أمنیــــة متواف وتكاملهــــا ف

افریقیـا المعروفـة الجماعـة الاقتصـادیة لغـرب  أبرزهـا، للتهدیدات الداخلیة والخارجیة،

  .اختصارا بسیدیاو بالفرنسیة أو بالایكواس بالإنجلیزیة

وقــد ســاهمت الجماعــة فــي تســویة النزاعــات والصــراعات بالمنطقــة وكانــت الجماعــة 

ســـبَّاقة إلـــى رفـــع لـــواء تعزیـــز الأمـــن الإقلیمـــي، وتعزیـــز دورهـــا فـــي تســـویة النزاعـــات 

سـیع الیـات التنسـیق المشـترك تعمـل الجماعـة علـى تو  وفي سیاق متصـل، .بالمنطقة

خــارج الاقلــیم، حیــث أضــحت التهدیــدات الأمنیــة تســتلزم مقاربــة تشــاركیة بــین الــدول 
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الإقلیمیـة مـع بـاقي الأطــراف الدولیـة، إمـا عبـر التعــاون المشـترك مـع الـدول، أو مــن 

  (18).خلال تنسیق جهودها مع المنظمات الدولیة

الخطـوة  السیاسیة داخل الدولـة فـي افریقیـاقوق الإنسان والتعددیة تعد ترسیخ ثقافة ح

خصــائص الدولــة المدنیــة الحدیثــة هــو  أهــممــن ن فــإ، لبنــاء دولــة القــانون الأساســیة

الســلام والتســامح وقبــول الآخــر والمســاواة فــي  ارتكازهــا علــى نظــام مــدني یقــوم علــى

أدنـى  مبدأ الدیمقراطیة والمواطنة ووجود حد الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى تأكید

عـــدم تجاوزهـــا، علـــى رأســـها احتـــرام  مـــن القواعـــد التـــي تشـــكل خطوطـــاً حمـــراء یجـــب

  .القانون وسیادته

تیــد " یولــد تعزیــز دولــة الحــق والقــانون درجــة مــن الرضــا الشــعبي وهــذا مــا یســمیه  

 أطیـافوالتطلعـات، مـع تعزیـز المشـاركة السیاسـیة لكـل  الإمكانیاتتوافق بین " جار

المجتمــع المــدني الفعــال والمســتقل مادیــا عــن الدولــة، كــل هــذا المجتمــع وتفعیــل دور 

ویحارب الفقر  الإفریقينزع الطائفیة والجهویة وكذا التطرف من المجتمع  إلىیؤدي 

نشـــوء التهدیـــدات  إلـــىعـــدم وجودهـــا  أدىالتـــي  الإنســـاني الأمـــن أســـسویحقـــق كـــل 

ـــدرها  لاقتصـــــادیة الحاجـــــة ا الأساســـــياللاتماثلیـــــة التـــــي شـــــرحناها والتـــــي كـــــان مصــ

  .والاجتماعیة وكذا الهوة بین الدول والمجتمع

  :استنتاجات

التهدیــدات اللاتماثلیــة علــى عملیــة بنــاء الدولــة بشــكل كبیــر فــي غــرب افریقیــا،  أثــرت

والعــدد الكبیــر  الإرهابیــةالــذي خلقتــه المنظمــات  الأمنــي أللاســتقرارخاصــة فــي ظــل 

اســو ونیجیریــا وغیرهــا مــن الــدول، مــن الاغتیــالات والهجمــات المختلفــة، فــي بوركیناف

 الأجنبیــةوكـذا مـن الناحیـة الاقتصـادیة فـي ظـل هـروب المسـتثمرین وتـأثر الشـركات 

امـا .الإداریـةمن التنظیمات من جهة وعدم وجـود منـاخ للاسـتثمارات بسـبب العوائـق 
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لهـا المسـؤولیة الكبـرى فـي  إفریقیـابخصوص الهجرة غیر الشرعیة فالدولة فـي غـرب 

وغیـــاب اقتصـــادیات قویـــة  والأوبئـــةالمســـاواة والعـــدل الاجتمـــاعي والفقـــر  ظـــل انعـــدام

لهــا التوجــه لدولــة  الأمثــللبلــدانها خلــق هــوة كبیــرة بــین الدولــة والمجتمــع لــذلك الحــل 

وهـــذا فـــي ظـــل ولاء النخبـــة للخـــارج والتمویـــل الـــذي تتحصـــل علیـــه  .الحـــق والقـــانون

فــــي المنطقــــة یجعلنــــا نتســــاءل علــــى دور القواعــــد العســـــكریة  الإرهابیــــةالجماعــــات 

ونشـر الدیمقراطیـة فـي  الإرهـابفي المنطقة التي تدعي محاربة  والأمریكیةالفرنسیة 
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